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 كلمة الدكتور إبراهيم الجعفري في مجلس النواب

 17/12/2011بتاريخ 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وصحبه  ،والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ،والصلاة ،العالمين لله رب   الحمد    

 ..جميع عباد الله الصالحين، والمنتجبين

 ..السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته

 :في محكم كتابه العزيز (تبارك وتعالى)الله قال 

 ثم والعدوان((لإ))وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا

ن نجد كتلة بأخيرة وقد لا تكون الأ ،ولىاليوم لم تكن الأطفحت على السطح ظاهرة ربما ثمة     

رجو أ ..ليوم عن الحضوروتنقطع في جلسات هذا ا ،البرلمانمن كتلنا البرلمانية العزيزة تغادر 

ن عملاً كهذا لا يخدم العملية بأنفسهم أن يراجعوا أرجو أو ،لى قطيعةإنقطاع الاهذا ن لا يتحول أ

 ..جلهاأنفسنا من أالعراقية التي نذرنا  ةالسياسية الوطني

ً ضمن     نه رئيس أثبت أنه لأ ؛سامة النجيفيأخ لى الأإم الشكر ن نقد  أوبشكل هامشي يجب  ا

 ،يجابية في نفسيإوره يحمل دلالة فكان حض ؛عضو في قائمة العراقية هنألى إضافة إلمان البر

 .في نفوسكم كذلكو

 ؟جديدأي شيء ب.. العراق الجديد

انعكست التي  مور الجديدةمن الأ فرزة شعبناأمن خلال ما و ه،وحكومت ه،ودستور ه،ببرلمانجديد 

وجيدة نحو  ،ماني سنوات نتقدم خطوات رائعةونحن اليوم وبعد مرور ث ،على البنى الفوقية

 .نجازات ممتازةإونحقق  ،مامالأ

لى المواقع ليس من خلال حين أخاطب العقل البرلماني السياسي إنما أخاطب من ينظرون إ    

ن نتذكر ألكننا يجب  - لغي المكانة الشخصية لكل واحدأولا  ،رـ   صفأ نا لاأ -القضايا الشخصية 

 ً يبقى وهو أن  ،اللحاظ الشخصي ،ظيناخواتنا بلحأخواننا وإلكل شخصية من  ن ننظرأ دائما

 .وعقولنا بذكريات ،يغادر قلوبنا بالمشاعر لافهو  ،ذا غادر الموقعإعلينا حتى  اً عزيز

الموقع واللحاظ الآخر، هو إن  ،ا لم يبارحوا ذاكرتناهوغادرو ،وا لمواقعخوة تصد  كثير من الإال   

ن استحقاقات الموقع أغير ظ على بعضهم ـ  كان لدينا تحف ذاإاستحقاقات حتى  هلالذي كان يشغله 

ً احترام ؛هن نحترم من يشغلأتقتضي ب ستحقاق لاهذا ا.. لياتووللمسؤ ،ولدستورنا ،لعراقنا ا

 .غير قابل للتفكيكو ،طبيعي
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في رئاسة  كنت عضواً حين  2004في عام  يياد علاوإدكتور العن حكومة  دافعت      

الذي  (غازي الياور)خ الأ، منهم كانوا معي في رئاسة الجمهوريةالذين خوة ويعلم الإ ،جمهوريةال

دافع أو ،ر عن ساعد الجدشم  أكم كنت .. يتذكران دكتور روشالخ والأ ،لجمهوريةارئيس كان 

 .دفاع المستميت عن كل قضية تخص الحكومة المؤقتة

بيني وبين من الدائم نما مع العقد الوطني إوي ياد علاإلعقد عاطفي مع شخص لم يكن دفاعي    

النظر عن علاقتي الشخصية والتاريخية  خ المالكي بغض  نقف مع الأحين  الذ ؛وليةؤى للمسيتصد  

مثل في و ،يتصدى لرئاسة الحكومة هنتعامل معه باعتبارإنما نقف معه، وكثر من لحاظ أعلى معه 

رحم  - د من رحمكمل  وو   ،رادتكمإجاء بقد و ،انيةن في الدورة الثوهو الآ ،هذا الظرف الصعب

نما إ ؛صفقة عاطفيةعن تعبيراً خرين و من قبل الآأن يكون الدفاع مني أينبغي  لا ؛- البرلمان

 .وليةؤون للمسهنالك عقد سياسي بيننا وبين الذين يتصد  

تحققت على  جداً  ممتازةنجازات إو ،متقد  .. هناك رائعةنجازات إم على قد  العراق اليوم ي      

 آةبرلمانكم مر ،يدية في التصد  هناك تعد  إنما  ،بدية للحكامأ ولا ،توريث في العراق لاف الأرض،

برلمانكم  ..ها وجود في البرلمانللا وإمن شريحة عراقية  اوم ،كل مركبات المجتمع العراقيل

 ،مور بشكل صريحالأداول كل تتالحكومة و ،بالهواء الطلقوويتحدث في الفضاء  ،عاليوم يشر  

ضمن الفدراليات  اً،مواد ضمنت للجميع حقوق هالدستور فيو ،يتنفسون برئة مفتوحةالجميع و

 .قاليم بالشروط الدستورية المعروفةوالأ

لكن  ،خطاءً أالدستور في ن أثبت أو ،عيد  عدم وجود أخطاء في الدستور، إنما أعي لا ند       

  ..لكننا نناقش الدستور ،نخرق الدستور لا.. ستدعي الخرقي ولا ،خطاء يستدعي الحواروجود الأ

ً  ،هنالك حرم للدستور ..مس والمحر  المقد  بين هذا هو الفرق  وليس  ،ولكن الدستور ليس مقدسا

ً نآقر  ..هنخرق لكن لا ،للنقاش، إذن هو خاضع  ًةو توراأ ،نجيلاً أو أ ،ا

كذا الحكومة حين تكون فيها و ،انيةبطريق برلمتوجد أخطاء في البرلمان ينبغي أن نعالجها 

  .مع هذه الطريقةأنا  ..نعالجها بطريقة ديمقراطيةأخطاء 

 .خرىأف بين منطقة ومنطقة ـ  بط بشكل متكلارتمشاكل تما نراه على السطح اليوم     

خشى على العراق من ي هنبأسماعنا أمس القريب يقرع لى الأإصوت أ اليوم بفاج  ـ  نلماذا 

 ه..كلينادي بأقلمة العراق  ة وضحاهاعشي  وبين  ،قاليمخشى على العراق من الأيو ،درالياتيالف

ً  قليم ليس زراً الإ ،قليمإقليم بعد إ  ن تكون.. يجب أشاءت اممتى  هغلقتو ،شاءما ت متى هفتحت كهربائيا

 ،معهم ندوات جر  ـ  لم تبناء المحافظة ة وضحاها، وأ: كيف حصل هذا الأمر بين عشي  ك ثقافةهنا

 .وما شاكل ذلك ،وحوارات ات،واستفتاء

 توقيت أسوأ.و ،عمل صحيح في وقت سيئل ةمارسهذه م    



 3 

 !؟هذه المفارقات نول عؤمن المس

 !؟هداف الرائعةلماذا ننحر هذه الأ

 ،نجازإنجاز بعد إ ،ن لم تكن معجزاتإ تينجز كراماالعراق  ،نلعراق الآلالعالم يتطلع     

مما فكوريا واليابان لحد الآن تنوآن لى ملفات الحرب العالمية الثانية إ اورانظ ..وكرامة بعد كرامة

ته الحروب   .لمانياالأمر نفسه في أوجر 

 .كلها ذهبتو ،جنبيةالقوات الأولم يتم عقد واحد على وجود  ه،كل حساباتأنهى  قالعرا

ً رائع اً نجازأليس هذا إ  يفخر به العالم كله!؟ ا

اليوم تدين له مختلف الاتهامات ب هوتتهم ،وتتعالى على العراق ،ت تشمخالتي كاندول العالم     

كانت ظاهرة التظاهرات والانتفاضات حين ملنا مع شعبنا اتعوتتعلم منا كيف  ،بالسابقية

شواط متقدمة في إلى إتعلم كيف تعامل العراق مع هذه الملفات حتى وصل ت ،والثورات

 ؟الديمقراطية

ً يها لا أن ننح   ،ونعزز مواقعنا ،لديمقراطيةنتحدث باعلينا أن       .رك جانبيةاننشغل بمعو ،جانبا

 !؟على ماذا

ً  ليكون عيداً  ؛جنبية من العراقيوم الخروج النهائي للقوات الألد نفكر كيف نع  علينا أن       وطنيا

وا انظر ،احتلتها بريطانياحين ركا يمأتجارب العالم بما فيها إلى وانظروا  ،واأاقر ..بمعنى الكلمة

 (.الاستقلالأسمته )عيد  اً عيده، جعلت يوم خروج البريطانيين فعلتالذي  ما

      ً  ،رئيس الحكومة سافر إلى أميركا، وتحد ث بعز العراق وكرامة العراق، تحد ث باسمكم جميعا

كل العراقيين،  ولم يتحدث باسم الشيعي دون السني، ولا باسم العربي دون الكردي.. تحد ث باسم

 فلا ننس  هذا كله.. 

بإثارة نجازات هذه الإفلا نفسد  ،مامكمأواجهه أن لأنا مستعد وأ هه،نواج أذا كان هنالك خطإ    

 هول جملة قالها عندما قال لأو ،نه وطنيبأ نهنا ممتعل .. الأخ رئيس البرلمانصاتبعض التخر  

 .ن رئيس البرلمان العراقينا الآأ ه:ال لق .نت من القائمة العراقيةأو ،ولؤنك مسإ :حدهمأ

اجعلوا  :قول لكمألكني  ،حزابكمأدوا عن قومياتكم وقول لكم تجر  أ لا ،بوا الصوت الوطنيـ   غل

 ء.الانتماء الوطني فوق كل شي

ن السلطة القضائية هو إدول العالم  هما تفاخر بمف ،خذ طريقهاأتأن لسلطة القضائية سمحوا لا    

 ..حدأيؤثر فيها ولا  ،مستقلة

ه الثقة إثر رد نكسن سحبوا مناتشيالدورة الثانية للجمهوري ربركا يمفي أمس القريب لى الأإ    

 ..ليونسكيإن تسحب بل كلنتون لمشكلة مونيكا أدارة الديمقراطية الإ توكاد ،فضيحة نوتركيت

 ،عمر ئيخط :لمينعلى منبر المسيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  ،ز بهذهتاريخنا معز  
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 ،ويتكلمون ،ههبي طالب يجلس ويقومون بوجأوالخليفة الرابع علي بن  أة،ه امرل حوتصح  

 .تاريخناهو هذا ؤون.. بما يشا ان يتكلموأويعطيهم الحق ب ه،ون عليأويتجر

 

، وحكومة ليبيا ،وتسبقون حكومة تونس ،ن تسبقون حكومة مصرنتم الآفأ ،يتقدميوم العراق ال    

 ..تتقدمونتزالون لا و

وكذا إذا أردتم تبديل الدستور فافعلوا، وإذا أردتم التعديل فلكم ذلك، لكن بالطريقة الصحيحة،     

يوصلنا  هذا لاف ؛والتناكد نعلاالقطيعة والتنابز  والتالأمر بالنسبة للحكومة والبرلمان لا من موقع 

 .لى نتيجةإ

ألم تدخل المرأة العراقية في  ..بين المرأة في العراق، لنقارن بينها وفي العالم أةين المرأ    

 ،عارك جانبيةالبرلمان والحكومة والإعلام في وقت مبكر.. فلا نضي ع هذه الإنجازات، وننشغل بم

 ،ستحي من ذلكأني لأ لا ،ن تكون في داخل التحالفأ ردت  أقضية جزئية بنفتتح اجتماع اليوم و

 .ون استثناءحرص على كل القوائم من دبل لأني أ

رجو من القائمة أو ،داخل البيت الكردي هويحل مشاكل ه،طرافأدعو البيت الكردي أن يلملم أ    

ً تصور برلمانأن أستطيع أ لا ..ن تحل مشاكلها في داخل القائمة العراقيةأالعراقية  ً قوي ا من دون  ا

 مني رسول الله )ص(ـ  عل ،خرين الشرى للآنتمأو ،تمنى لقائمتي الخيرأن أستطيع أ ولا ،كتل قوية

  :أن أتمنى الخير للجميع

  ه(يحب لنفس ما هخيكم حتى يحب لأدحأيؤمن  لا)

ً نحن نريد برلمان ..خرإلى هنا؛ ليحكم أحدنا الآ ت  ألم ن  ،خوة متحابينكإيجلسون هنا جميع ال اً،قوي ا

ملايين أن يتكلم باسم معينة، لكنه في البرلمان يجب شريحة اجتماعية انتخبته كل واحد منكم نعم.. 

 .من دون استثناء ينالعراقي

ن أتفكروا  لاف ،كذلك يالسنويريد  ،الشيعي يتكلم عن كل العراقيين ىن يرأالعراق يريد     

ً ريد كرديأ لا ..شرائحكم فقط لدىتكونوا مقبولين  ً  مقبولاً  ا  كردي مقبولاً الن يكون أريد إنما أ كرديا

 ً ً  عربيا ً سنيريد أ لا ..وتركمانيا ً  مقبولاً  ا ً  لاً يكون السني مقبو أنيجب إنما  فقط سنيا ريد أ لا ..شيعيا

ً مسلم ً مسلاإ مقبولاً  ا  .بقية الدياناتعند  ن يكون مقبولاً أريد أ فقط.. يا

خرى التي تتواشج فيها هذه الكتل سوية سنة وكل المناطق الأ ،هل ديالىألى إوجه خطابي أ     

 .أمانة في أعناق الأغلبيةة أو قرية في كل مدينأن الأقلية  :وشيعة
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مانة في أعناقكم، وأخاطب المدينة التي فيها أ: أن السنة ةأخاطب المدينة التي فيها أغلبية شيعي    

 أمانة في أعناقكم.ن الشيعة أأغلبية سنية 

تقركم ويح ،ويطول وقوفكم بين يدي الله ،ها غداً نلون عءلى افتعال معارك تساإجوا ستدر  ـ  ت لا    

ً فلى مستوى همومنا إن نرتقي أيجب  ..التاريخ  .حدلأ هذه الجزئيات وهذه المشاكل ليس شرفا

 أ.كفوليتقدم الأ ،الموقعليأخذ الكفوء 

 ،قوىلى الخطاب الأإوالخطاب ينتقل من الخطاب القوي  أ،كفلى الأإن ننتقل من الكفوء أنريد      

 لى:، قال الله تعاقوىلى الأإ يوالبرلمان القو

 ((هحسنأالذين يستمعون القول فيتبعون ))

 ..قوىأوقوي و ،حسنأن وس  ح  إنما يوجد  ،نس  وح   ئيوجد عندنا سي لا

 ..تحاورواتو ،ن نجدكم تجلسون سويةأقوتكم 

 ة!؟ساأهذه الم ما

ما يجب على القضاء أن لا يتأثر  حدلأفت، وهناك إدانة ش  ـ  أن ملفات فساد كن لآا نفترض جدلاً ل    

و قوة أثر بحاكم أن يتأعن  تنفيذية فضلاً السلطة الثر بتأي ن لاأقوة القضاء بشيء مهما كان..  بأي

 ..تشريعية

 معمدى استقلال السلطة القضائية في تعاملها قاس ي  في كل بلد و ،الحضارة سر   ءقوة القضا    

 ، وتلك هي الأمانة: الملفات

ن الله إن تحكموا بالعدل أذا حكمتم بين الناس إا وهلهألى إمانات ن تؤدوا الأأمركم أن الله يإ))

 ((ها يعظكم بنعم  

فراد قوا بين الأتفر   ولا ،ن تصدع الوحدة الوطنيةأصات التي تحاول ن تخنقوا كل التخر  أملي بكم أ

.. نريد أن تنتهي الدورة ونجد أنفسنا قد تقاربنا أكثر فأكثر؛ حتى ن تفرقوا بين الكتلأعن  فضلاً 

 .جل الصالح العراقيأعراقية تعمل من  ياد  أو ،مخ وعقل عراقي يفكر سوية مامنصبح أ

 ،وتقوية الحكومة ،وتقوية الدستور ،في تقوية البرلمانجهداً خروا لا تد  أن ليكم إتوسل أو ،رجوكمأ

عليها  مان تنصفوا البلد فيأنصاف ومن موقع الإ هنفسوفي الوقت  ،نجازاتوالتفاعل مع كل الإ

 .بطريقة كيديةلا  ،ةءاـ  ولكن بطريقة حضارية بن ،من سلبيات

 .هوالسلام عليكم ورحمة الله وبركات


